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 الوعي واللاوعي في أداء الممثل المسرحي 
      

 م . د علي عبدالحسين رحمه الحمداني 

 كلية الفنون الجميلة -جامعة البصرة      

 الفصل الأول : الإطار المنهجي : 

 أولا : مشكلة البحث والحاجة إليه :    

ستاا  انللتتت كلتل الرترورة مت  ان التفكير الفلسفي ظاهرة بشرية عامة , وضرورة إنسانية مشتترةة   و        

مستاى ً واع ٍ , أم م  مستاى ً لا واعي , فان الفلسفة لم كبدأ عهدها الغائر في التدم إلا بالستاا  الرتركبب بلبي تة 

الإنسان , وال الم الرحيب به   وقد جا ت الأساطير السامرية , والفرعانية , واليانانية , بأسئلة عديدة , ووضت ت 

ة عنها   وكدور كلل الأسئلة في م ظرها ع  ماهية الإنستان , وعققتته بتالراجا ات الكانيتة مت  محاولات للإجاب

حاله   إزا  كلل الأسئلة الكانية أضحت الفلسفة , كرثل وجهة نظر ةلية ع  ال الم , وحتلها الأساس ها الإنستان , 

  كصارها إلا ّ نسبة إلى الإنستان   وةتل م  حيث عققاكه الرت د ة الأب ا  وال ناصر   حيث ان ةل مشكلة لا يرك

ما يت لق بال الم فلسفيا ها ال الم الذي فيه الإنسان   أي بر نى آخر هي م رفة الإنسان لذاكه وبذاكه   لتد  أب الفكر 

الفلسفي الإنساني لفترات زمنية طايلة , على اعترا  فكرة ان الإنسان يترثل في حدو  ب تد  التااعي    وقتد ست ى 

سان منذ وجا   برحاولاكه الرستررة إلى فهم وكفسير ذلل الاجا  , متسائق ً حا  ذاكه ووعيه , وان ةتان ذلتل الإن

التساؤ  بد ا ً حا  الاجا  ذاكه لا ع  أ اة إ راةه ) الاعي (   ومع كتدم صيرورة الفكر الإنساني , انتتل الستاا  

لتذلل أستئلة أخترى , كرحتارت حتا  ماهيتة التاعي , وكحديتد   الاشكالاي إلى أ اة الإ راك ذاكها , وقد نتت  كب تا ً 

مقمحه  وضبب مبا ئه , ثم ك يي  حدو  اشتغاله   ان الستاا  الر رفتي , لتم يكت  هاجستا ً حاضترا ً إلا مت  جهتة 

عققته برسألة الاجا  ةركاّن ةلّي وةذلل ها شأن نرب التفكير الفلسفي الذي ةتان ستااله عت  الاجتا  الرحت  , 

  ساا  أ اة إ راةه   ويتف الف  الرسرحي علتى رأس قائرتة الأنرتاط الفنيتة التتي ك نتى ب رليتة الاكصتا  أسبق م

الف الة بي  الرنت  لل رل الرسرحي والرتلتي , الذي يشارك في إةرا  صارة ال رل النهائية   والأ اة الرئيستية فتي 

لركانتات ال تليتة , مت  حيتث انبجاستها فتي الأ ا  خلق ذلل التااصل ها الررثل , بكينانته الرتاافرة على مجرل ا

الااعي , أو غارها في القوعي   وإذا ةان الإنسان / الررثل , ذاكتاً واعيتة , وكرترقته فتي الاقتت نفسته  وافتع لا 

واعية   فرا هي ال ققة بي  الاعي والقوعي ؟ وأيهرا يتحكم في الآخر , أو في الذات ؟ وإذا ةانت وظيفة التاعي 

تديم صارة حتيتية ع  الااقتع والتذات , ألا يركت  ان يصتبض خاضت ا ً لرتتالات التاهم والايتدولاجيا , فيتتم هي ك

كزييف الااقع وكشايه الحتتائق ؟ومت  ختق  مقحظتة الرنجتز الإبتداعي لأ ا  الررثتل الرسترحي ال راقتي, يبترز 

جرتاع كلتل الأستئلة , وأستئلة أخترى كت لتق الاهترام بالساا  ع  مديات ال ناية التي ياليها الررثل الرسرحي , لر

براهية الاعي والقوعي و لالاكهرا الر رفية , وما هي عققة الاعي بتالقوعي ؟ ومتا التذي يحكتم وجتا  التذات 

الأ ائية الفاعلة , هل ها الاعي أم القوعي , وما طبي تة انتاجتات ةتل منهرتا ؟فرتق عت  كلتل الأستئلة , يلتر  

هتم ب ققة الاعي بالقوعي , بالر نى الذي يهدف إليه الررثل ؟ وما عققة الاعي بالتذاةرة الباحث أسئلة أخرى , ك

والزم  ؟ وما عققة الاعي والقوعي بالا راةات الحسية ؟ وةيف كتحد  ال ققة بي  الاعي الاجتراعي والاجا  

قتهتا بتأ ا  الررثتل الرسترحي , الاجتراعي للررثل , م  خق  أ ائه الرسرحي ؟ وم  ختق  هتذ  التستاؤلات وعق

 برزت مشكلة البحث , وم  خقلها كحد  عناانه الراسام ) الاعي والقوعي في أ ا  الررثل الرسرحي (   

 كتجلى أهرية البحث في ما يأكي : ثانيا ً : أهمية البحث :    

في الذات الإنسانية ,  يفيد الررثل الرسرحي , م  خق  ك رفه على مفهامي الاعي والقوعي , واشتغالهرا -1

 ومديات إفا كه كلاي هرا في عرله الرسرحي   

 يفيد الرررجي  والكتاب وال املي  والرهتري  بف  الرسر  عراما    -2

يهدف البحث إلتى  راستة التاعي والقوعتي فتي التذات الإنستانية والكشتف عت  حتدو  ثالثا ً : هدف البحث :

 اشتغالهرا في أ ا  الررثل الرسرحي   

 حدو  الراضاع : ألأ ا  الترثيلي للررثل الرسرحي ال راقي  عا ً : حدود البحث :راب

 خامسا ً : تحديد المصطلحات : 

   (Consciousness  )الوعي:  -أ

عرفه اب  منظار بأنه : ) حفظ التلب للشي  , وعى الشئ والحديث ي يه وعيا , وأوعا  حفظه وفهره  -1

 (  1أي أحفظ وأفهم   الاعيُّ الحافظ الكيسّ الفتيه ( )وقبله فها واع   وفقن أوعى م  فقن 
 

 -  ق يأم ننى  نىاننح ا  نن  ق   ننط رننخ  مننخ لننطلا  اننطح  على ننا ر ننب م ننىمجم  علمننا ق اميسرننلم مننخ  علننس م ب ا  اننىس  ق  عننن ماننح اا نن   عننلحب ق اسنن     م نن     ع نناسم ام نن     عننسر
 .   م      عطار  ق هس ذ مه م      عطشاسم ق عذ  سسف ياي   على ا  لى  ستخ  م م   م   عسر  ا عطار 
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وعرفه بدوي بتاله : ) ها إ راك النفس لأحاالها وأف الها   أو ها حرار ال تل أمتام ذاكته فتي ف تل  -2

 (  2الإ راك والحكم ( )

   )3وعرفه ) النار  جي( بأنه : ) إ راك الرر  لذاكه إ راةا مباشرا , وها أساس ةل م رفة ( ) -3

 رفه ) حفني( بأنه : ) عكس النام  والغيبابة , والاعي يريز الإنسان ع  الحياان  , وهتا التاعي وي -4

بالذات الأولى , أو وعي الإنسان برا يجري له م  عرليات عتليتة , وهتا الشت ار أو التاعي بالتذات 

   )4التأملي ( )

الإ راك   وفتي علتم التنفس , وعرفه ) مصلفى وزمقؤ ( بأنه : ) الحفظ والتتدير   والفهم وستقمة   -5

 (  5ش ار الكائ  الحي برا في نفسه وما يحيب به () 

وك رفه )  افيدوف( بتالها : ) كشتير الكلرتة إلتى التنبيته الكلتي للشتر  , أو حالتة التنبيته ال ا يتة    -6

 Altered state ofوحتالات التاعي غيتر حتالات التنبيته ال ا يتة ك تبتر حتالات وعتي متغيترة )

consciousness  ) وهذ  الحالات يرك  أن كحدث طبي يا خق  النام أو الررض متثق , أو عرتدا )

(6   ) 

 وم  خق  ما كتدم فان الباحث ي ترد الت ريف الإجرائي الآكي لرصللض الاعي :

ها إ راك الررثل الرسرحي لذاكه وأف اله إ راةا حسيا مباشرا ً   وها نشاط عتلي خاص بالإنسان , يحتد  

ة الذات مع ال الم الرارجي   وظيفته اكراذ الترارات باكجا  الف ل أو القف ل , أي إن السلاك متركبب عقق

 بالاعي , الذي كل ب ال قمات الصاكية والحرةية للررثل  ورا مهرا فيه  

 اللاوعي ) اللاشعور ( : -ب

ر اني البدائية , التي لتم عرفه ) الرليحي( بأنه : ) ذلل الجانب م  النفس أو الشرصية , ويتكان م  ال -1

كك  قب ش ارية , وم  الريا  والرغبات والربرات الركباكة , أي التي ةانت ش ارية فيرا مرى ثم طتر ت مت  

 (  7حيز الش ار ( )

وعرفته ) التتدباب( بتالتته : ) هتا مجراعتتة التتذةريات أو الحتاا ث الرغرتتارة فتتي ال تتل وب يتتدة عتت   -2

ت غير الش ارية , في إنها كاثر في سلاك الإنسان وةقمته وأف الته , أي إنهتا الش ار , ولكنها كرتلف ع  ال رليا

 (  8كحاو  البروز والظهار إلى الش ار للتدخل في ال رليات ال تلية الش ارية وكحارها ( )

وي رف ) الهيتي( القش ار الشرصي بتاله : ) انه منلتة مركبلة بالأنا , وها يتكان ةرا يرى يانغ  -3

انت ش ارية فيرا مرى , إلا إنها ةبتت وقر تت ونستيت , ومت  خبترات ةانتت بالغتة الرت ف فتي م  خبرات ة

 (   9الرتام الأو  , بحيث لا كترك انلباعا ش اريا عند الشر  ()

وعرفه ) ولندزي( على وفق مفهام ) يانغ( بأنه : ) مرزن آثار الذةريات الكامنة التي ورثها الإنسان  -4

  , وهتا الراضتي التذي لا يشترل التتارين ال نصتري للإنستان باصتفه ناعتا منفصتق ع  ماضي أسقفه الأقدمي

 (   10فحسب , بل انه يشرل ةذلل أسقفه م  قبل الإنسان أو أسقفه م  الحياان ( )

وي رفه ) الهيتي( بتالته : ) إن القشت ار الجر تي هتا عبتارة عت  الررلفتات النفستية لنرتا الإنستان  -5

التي كراةرت نتيجتة الربترات الرتكتررة عبتر الأجيتا  الستحيتة   ويرجتع يانتغ شتياع   التلاري , كلل الررلفات 

القش ار الجر ي وعراميته إلى كشابه ال تل بي  جريع أجناس البشر , ويرجتع هتذا التشتابه بتدور  إلتى التلتار 

 (   11الرشترك ( )

 لآكي : وم  خق  الت اريف الرتتدمة فان الباحث ي ترد الت ريف الإجرائي ا    

 
 .  275ق   ل  عس ا )  علىهرة :  ع  م    ريلم ع تأع ف ا عترجملم ق مج.ت ( ص  20ق ج 19 اخ ملظسم : عسى   عارب ق ج - 1

 .  368) ق  : ذاي  علربى ق مج.ت( ص   3رل  عرحمخ ا اي : مسسسرلم  عح سحلم ق ج - 2
 .  253( ص   1990ئرة  ع ؤا   عثلى  لم  عاىملم ق  حم  لسمش     علسمه س  : محىه   في  عح سحلم ا لاستيىح ) اغ  مج : مج   - 3
 .   166( ص 1994)  علىهرة : م لالم م اسلي ق    4رل   لا   حني : مسسسرلم ر    علحب ا عتم  ل  علحس  ق ط - 4
 .  1045قص 1044ع ق مج.ت( ص)  ستىنلسلا ق مرك ى :   كتللم  لإسطم لم ع  لىرلم ا عل ر ا عتسزي  2اج 1 ار ه   م  حب ازمطؤه :   اج   عسس ط ق ج  - 5
 .  292( ص  1988ق مرجملم س    ع س ب ازم  ه )  علىهرة :  ع  م  ع اع لم ع ل ر ا عتسزيع ق   3عل   قأقمج    اف: م لل  لى ر    علحب ق ط - 6
 .  114( ص  1972  ي      م  : ر    علحب   اىصر ) ايرات: مج م  عله لم  عارا لم ق   - 7

 .  112( ص 1982في ر    علحب ) سىمالم   سصل : از مة  عتا     عاىلي ا علما  عا ي  ق  خري  ع باغ : مل ملم   - 8
 .  114( ص1985م  حب رل  عسطم  له ن : رىلم  ع خ  لم |) اغ  مج : مكتللم  ع رق ق   - 9

 .  211( ص  1971هسلا اعل زي : نظريات  ع خ  لم قمرجملم  رج  حم   رج اآلرا  )  علىهرة : م لالم م اسلي ق   - 10

 .    214م  حب رل  عسطم  له ن : م  م سىاق ق ص    - 11
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القوعي : ها مرزن أو بنل التجارب والذةريات الذاكيتة الرترستبة فتي أعرتاع ال تتل البتاط  , كتاثر فتي ستلاك 

الررثل الرسرحي وأف اله م  خق  محاولتها الظهار والتدخل في الأ ا  الااعي له , وقد كظهتر أحيانتا فتي زلات 

 اللسان أو الأف ا  غير الإرا ية   

 طار النظري والدراسات السابقة الفصل الثاني: الإ

 المبحث الأول: ماهية الوعي واللاوعي في الفكر الفلسفي ومدارس علم النفس    

يكشف الفكر الفلسفي الهندي منذ بداية كرظهتر  عت  انشتغاله الرتأخاذ بالستاا  الريتتافيزيتي وخاصتة فتي          

حيث يتم الترةيز على أسئلة كت لق بالربدأ الأساسي للاجا   وفي   (1الفلسفة ) الفيدية , والارانياةا , والابانيشا  ( )

الفكر الصيني , نجد الانشغا  الربكر , حتا  أستئلة ةاسترالاجية , أي أستئلة مت لتتة بأصتل الاجتا  وصتيرورة 

 نشأكه   فرق ع  ذلل نجد في الفكر الفلسفي الإغريتي , الساا  ذاكه ع  أصتل الاجتا  وماهيتته , وهتا الستاا 

 524-588( و ) انكستريس ع م ( )  546-640الرتكرر لدى فقسفة ) ملليته , وايانيته (  مت  أمثتا   طتاليس  

( متتتتتتتروراً ع م ( ) 395-595( و ) امبتتتتتتتا وقليس ع م ( ) 547-611( و ) انكستتتتتتتريندر ع م ( )

 ع م (    322-384ع م ( و ) أرسلا 347-427بتتت) أفقطان 

ة الر رفية في الساا  عت  الاجتا  , ومحاولتة إ راك ذاكته وحتدو  اشتتغاله الفلستفية علتى يتد وجا ت الانتتال     

( حيث كرةز مشروعه الفلسفي ع  ال تل , وبحث م رار  الرفتاهيري , عبتر البحتث عت    1804-1724) ةانت  

ال تتل النظتري   ومتا  الاعي / ال تل   وقد خل  ) ةانت ( إلى إن الساا  الريتافيزيتي , غير قابل للحسم بتدرات 

 ام الاجا  الريتافيزيتي وجا  ما ورائي يجاوز نلاع الحس , فق يرك  لرتالات ال تل أن كرتلئ بر ليات كركنته 

م  انجاز ال رلية الفكرية , وم  ثم فالريتافيزيتيا حتل يجاوز إمكانات الاعي البشري , وان ةتان فتي هتذا التاعي 

 نزوع نحا الريتافيزيتيا ذاكها   

( الاعي واركباطه بالردرةات الحسية للإنسان , على الر رفة التائرتة   1970-1872ويتناو  ) بركراند رسل       

على التجربة , وعلى الحااس , وعلى ا راةات الكليات إ راةا فاريا ومباشرا   وياةد ) رسل ( في الاقت نفسه , 

اسي على وفق ) رستل ( لتيتام التاعي , وةتل م رفتة , على الترييز بي  الذات الااعية والراضاع   والشرط الأس

ها إ راك الاجا  الذاكي للإنسان , ع  طريق الاستبلان , لأن الاعي ميزة خاصة بالإنستان , وليستت مجتر  ر ّ 

( على صيرورة الاعي في  1941 -1859ف ل اكجا  ال الم الرارجي أو إ راك حسي له   بينرا يرةز ) برجسان 

جريع ال رليات السيكالاجية الااعية , وهي التدرة على كجاوز الحاضتر عتليتا , وكرثتل صتارة   الزم  ليشير إلى

( م  أهم الفلسفات التي كناولت مفهتام القوعتي حيتث أةتد 1900-1844الرستتبل  وك د فلسفة ) فر ريل نيتشه  

ينلاي عليه م  رغبات وأهاا    ) نيتشه ( على زيف الاعي ووهرية متالة الأنا , مبينا بالرتابل  ور الجسد , وما

اسراها ) الها (   لتد ةان ) علم النفس قديرا ةغير  م  ال لام فرعا م  الفلسفة   فلرا ةتان هتم الفقستفة منحصترا 

في م رفة ةنه الرو  ةان ها علم الرو    ولرا كرك الفقسفة ماضاع الترو  ل لرتا  التدي  وبتد وا فتي  راستة 

ال تل   ولرا حد   يكارت في الترن السابع وظيفة ال تل بأنهتا الشت ار , أصتبض علتم   ال تل , أصبض علم النفس ها

( مفهتام ) الهتا ( النيتشتاي , وأضتاف لته مرترانا  1930-1873(  وقد كبنتى ) فرويتد 2النفس ها الش ار ( )

  فرويتد مت  جديدا , ليتحا  م  مفهام فلسفي إلى مفهام علري  قيق ي بر ع  واق تة نفستية محتد ة , حيتث كركت

خق  كأةيد  على مفهام القوعي , م  ككاي  نظرية علرية في الجهاز النفسي , قا رة على أن كفسر نرا شرصية 

الإنسان وككانه منذ طفالته , وذلل بلبي ة الحا  م  خق  كحديد عققة هذا الرفهتام برفتاهيم علريتة أخترى مثتل 

رد ) فرويد( أن يكان مثيرا للجد    وقد ةسب الرهان بكل هذا ال تد  ) اللبيدو , الإعق  , الكبت ( وغيرها  وقد ك 

الهائل م  الأكباع والر ارضي  على امتدا  ال الم   وربرا ك رضت اةتشافاكه إلى الجد  الساخ  م  قبل ب رهم , 

القئحتة  (  ولك  الفرل ي ا  في كثبيت ماضتاعة ) التاعي ( علتىأو التتليل م  قيرتها على يد ب رهم الآخر )

 
 لم  عرئ س لم : مى ال الم  عس قع  لحل ل  ق امى هس  ن ى مئ س ى في  لابان  ىمج ق الاي مي  عا يىء مخ أعحهى . اياسمج أق مهى  لى  علرنين  عثىمخ ا عسىاع ق.م ق اق  ملىاعت   سىئل  عح سح  14يسس    - 1

 ق ا ع حمىت  عتىع لم.64يلم . ع يزي  يلظر :  عس   أبي  عل ر  حم   لحس ني :  عح سحلم  لهل يلم )  علىهرة : م لالم م ر ق مج.ت ( ص  لجسهري في  عل ر 
 -  ماح لأنه يجذب  لح ي   ع ه . يلظر :  يط ر ب أ    كيىء  لإغريق  عسلالم . مخ آم ئه    تى  زيل لم     لأما ح ملثسثلم في كل ش ء  تى  لجيىمج ت ق لا   لحجر   غلىا ب ا ق مأيه م ت

 .   257( ص  2001  سى    طئكلم : أرطم  عكتىب  لإغريق ا عرامى  ق ) اغ  مج : مج م  ع ؤا   عثلى  لم  عاىملم ق  

 -     : 18سى    طئكلم ق     م  عسىاق ق ص    سسف  غريل  مىمجي . كى  يرى     لهس ء أصل كل ش ء ق اهس  عراح  لخىع ة  عن تحسي كل   سسسمج ت في  عكس  . يلظر   . 
 -    لم  عح سحلم  ع سنان لم )  علىهرة : لجللم  عتأع ف  ثاني  طسحلم    مسلم  ع سنان لم . كى  يرى     لأمض كىنت سىئط ثم ألذت متجي  ش ئى    ئى . يلظر :  حم  أمين ق زك  نج ب محيسمج : ق

 .   61( ص  1970ا عترجملم ا عل ر ق  
 -     رض . يلظر :   سى    طئكلم : م  م     سسف اشىرر امؤمخ اس ىس  امجيمسقر ا  متي ز . مخ آم ئه     ع ملم ه  في مس  ق  عالىصر مج لل سس   لإنسى  ا ذ   ل   عتس  ق يح ث

 .   79سىاق ق ص
 .  17( ص   1985سا  سطلا :   رسع في ر    علحب )  علىهرة : مج م  عحكر  عاربي ق  - 2
 -    ق امى ي  هى .  111( ص   1966يلظر : سىممر :  عسسسمج ا عا م ق بحا في  لان سعسس ى  عظىهر م لم ق مرجملم رل  عرحمخ ا اي ) ايرات : مج م  لآمج ب ق 
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ال لرية , وكأطير  ب قمة بارزة على نحا واسع ونهائي  وجا ت اةتشافات فرويد التي ابرز بها القوعي , و ور  

-1913في حياة الإنسان ما عدَّ في وقته ثارة في الفكر الفلسفي ورجة م لاماكية , على حد ك بير ) بتا  ريكتار  

القواعية للف ل الانساني , يبدو محرجا للفلسفات الذاكيتة التتي   ( اذ يبدو ان البحث الرتااصل ع  الدواعي  2005

كتأسس على فكرة الحرية   ومحرجا في الاقت ذاكه لقوعي الأخققي م  ختق  كتستيم القوعتي التذي يفهتم بأنته 

ضد الأخقع   وينللق فرويتد فتي نظريتته , فتي التحليتل النفستي مت  إن القوعتي هتا الأستاس الحتيتتي للحيتاة 

نفسية , وم  ثم فها يدعا إلى عدم الربالغة في كتدير أهرية الاعي , الذي ل  ي تدو عت  ةانته جتز ا ً ضتيتا مت  ال

القوعي   وحتى ياةد الاجا  النفسي القواعي , فها ي د الحلم عقمة على كلل الاندفاعات الغريزية ذات اللتابع 

كقؤمها مع مبدأ الااقتع   كتستم نظريتة التحليتل النفستي ,   الجنسي , وعلى ةل الأفكار أو الأشيا  التي كرةتها ل دم

على وفق مفاهيم فرويد , النفس الإنسانية إلى ثقث جاانتب رئيستية هتي ) الهتا ( و ) الأنتا الأعلتى ( و ) الأنتا ( 

متحرةة في فرا  نفسي م تد , ينتظم وفق سلاةيات وناازع , و وافتع شت ارية أو لا شت ارية , يركت  كستريتها 

سريي  , هرا الاعي والقوعي   وقد رةز فرويد في نظريته ال قجية علتى طريتتة استتنفار مكباكتات القوعتي بر

الى فرا  الاعي , ع  طريق استحرارها وقرا كها باسائل إجرائية , عدت م  عرا  نظريتته النفستية  ةتالتنايم 

الحلتم برثابتة اللريتق الرلكتي لقوعتي , حيتث الرغناطيسي , التداعي الحر , الأحقم , زلات اللسان   وبذلل فتان 

يسرض بتحتيق رمزي كريلي لب   مكانات الجانب النفسي القواعي , طالرا إن الاعي لا يسرض بتحتتها مباشرة   

ويترظهر القوعي بشتكل ملتتا ٍ فتي التاعي , ذلتل إن هفتاات الأف تا  وزلات اللستان , والأحتقم , والإبتداعات 

جاس القوعي في الحياة اليامية   اما الأحقم فهي متنفس القوعي  وم  كقمذة فرويتد الرهرتي  الثتافية , كرثل انب

( الأبترز بيتنهم , وخاصتة فيرتا يت لتق باةتشتافه لقوعتي   1961-1875في ميدان علم النفس ي دُّ ) ةتار  يانتغ  

متززا , يتتحكم فيته التدافع الجنستي   الجراعي , وخقفه مع أستاذ  حا  ايروسية القوعي , الذي عدّ  فرويد أمرا ً 

الرح  لا غير    أما ) يانغ ( فكان يرى ال كس , حيث إن القوعي لديه , ها قيرة ةبيرة   و اللبيدو طاقة نفستية 

عامة , مسئالة ليس فتب ع  الدافع الجنسي , بل ع  شهاة السللة والإرا ة وقتاة الحيتاة لتذلل لا يكتان القوعتي 

ك الفتارع التفستيري بتي  فرويتد و يانتغ , حتا  وظيفتة الرمتز و ور  الف تا  فتي حيتاة الفتر  شيئا شريرا   وهنا

النفسية , حيث ةان يانغ يتسم الرماز إلى فر ية كرلل  لالاكها عند شر  م تي  هتا فتي طريتته صتاب كحتيتق 

ةبيترا للفت  فتي الفر ية , وأخرى جراعية , كافر الر رفة لكتل الرجرتاع البشتري   وةتان يانتغ قتد ةترس مكانتا 

كأمقكه , انلققا م  مفهامه ع  الرمز , وخاصة في كأمقكه حا  الشرصية الرالتة , حيث يرى إن الفت  امتا أن 

يكان رمزيا أو سيكالاجيا   فالأو  يتريز بالريل إلتى الت بيتر الرتارجي , وما كته هتي الترؤى الرتاجهتة صتاب 

ضي ( ويتريز بالأسلاب الاستبلاني في كشتكيل الرتا ة النفستية , إذ القوعي الجراعي   اما الثاني فيسريه بت) ال ر

يسترد الإلهام بالدرجة الرئيسية م  حياة الإنسان الااعية   وهنا يتترب م  الكقم ع  الجرا  والجراليتة, والشتكل 

 الفني  

 المبحث الثاني : الوعي واللاوعي في مناهج التمثيل المسرحية   

يتاجه إلتى القوعتي الجرتاعي حتي  يرلتق عرلته , فتالرتلتي لا يكترر بشتكل متا , عرليتة   ليس الفنان وحد  م    

الالتزام النفسي ذاكها , إذ انه يتلتى الف  حدستيا قبتل ةتل شتي  , ويترى فيته النرتاذة الأوليتة لقوعتي الجرتاعي       

فنان على وفق كحليل فرويد ها إنستان وي زو فرويد اةتشافه إلى القوعي وال تل الباط  إلى الأ با  والفناني  , فال

عصابي اقرب إلى الجنان لحظة ال رلية الإبداعية , وب د الفروب منها   فها إنسان عا ي ساي في ةامتل وعيته   

وبهذا فان الفنان يرتلف ع  الإنسان ال صابي , لكانه يستليع كرلي عتبة القوعتي , والإفتقت مت  رقابتة الأنتا 

ق رغباكه ومكباكاكه السيكالاجية , باسائله الفنيتة الراصتة بته , فرتق عت  ةانته إنستانا الأعلى , م  خق  كحتي

سايا , وهذا ما لا يستلي ه ال صابي غير الفنان   ول ل م  ابرز الردارس الرسترحية التتي ك التتت متع كحلتيقت 

  أمثتا  ) ستانسقفستكي , علم النفس هي ) السريالية , والقم تا  , والت بيرية ( فرق ع  منظري الرسرحي م

اركا , وجروكافسكي (   كلل الردارس التي كبحث ع  واقع خفي يتبع في أعراع النفس م   ون أن يش ر الإنسان 

باجا   , وقد يكان منغرسا ً في الأعراع منذ  زم  اللفالة , أو ربرا في الأجيا  السابتة   انه  افع ماجا  , لكنه 

ر في شرصيتنا وسلاةنا وكصرفنا و واف نتا مت   ون أن ن تي هتذا التتأثير   كتجتاوز في عالم القوعي , وها ياث

الت بيرية, الااقع الحياكي الر ترد على الرحاةاة اليامية  وم  خق  رفرها الاقائع اليامية وكفصتيقكها وامتتدا ها 

وخلتب الاقتائع متع شتكلها الحلرتي عبر الزمان والركان   ةرا كذهب ب يدا باكجا  الغار في عاالم الذات الداخلية ,  

الرفترض , الربني على كرميز الااقع وإعا كه الى الذات ال ليا الرنغرستة فتي القوعتي   ولا يتتم استحرتار ذلتل 

الحلم القواعي , إلا برتدار ما ي رل الفنان الت بيتري علتى محاةاكته ومتاربتته بتصتدية وكصتريم مستبق , يفرتي 

ه عبتر ال تتل التااعي , ضتر  فرتا  إبتداعي واع   أمتا الستريالية فتتد ك التتت الترؤى بالنتيجة النهائية الى إنتاج

الفلسفية لها , مع ذرى الفلستفات الكانيتة , التتي بستلت أفكارهتا فتي الرشتهد الفكتري ال تالري بتد ا مت  الفلستفة 

يالية مت  ختق  الإغريتية , ص ا ا الى فقسفة عصر النهرتة والفقستفة الرحتدثي  , حيتث كترا ت الفكترة الستر
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شذرات ةثيرة في الفكر الفلسفي في مبدأ ال تل ) الستراطي ( م  جانب أو  يرك  إحالته التى مبتدأ ال تتل التااعي 

والنشاط الذهني لتدى الإنستان   ةرتا كرظهترت التصتارات الستريالية فتي الجانتب الآختر , وخاصتة فتي الفلستفة 

الصراع الاجا ي التراجيدي مع ال الم , وانزياحات ال تل الباط  ) النيتشاية ( التي كناولت م  بي  أمار ةثيرة ,  

القواعي باكجا  كشكيل منحى ً م ارضا كبرز كشتكقكه مت  ختق  الف تل والقف تل الانستاني  والصتراع الإرا ي 

ختق   لتحتيق الذات الإنسانية الااعية   كنحا السريالية باكجا  الأمام في قاة كرترع الحجب لتتروي الجريتل , مت 

مجاوزة الفنان لذاكه الااعية باكجا  استحرار مكباكاكه و واف ه الايجابية لرلق عالم الإ هاش والإثارة , وكجستيد  

زمكانيا في التجربة الإبداعية الااعية   ويتم اشتغا  السريالية في الرسر  عبر أ ا  الررثل الرسترحي , واستتنفار 

تيق مستاى كااصلي لا واعي , يرر م  خق  ف اليات اللتس الرسرحي , التاى الكامنة في لا وعي الرتلتي , وكح

الر بتتر عنهتتا باللغتتة الحااريتتة للررثتتل والركتنتتزة بالهرهرتتات والصتترخات , والأصتتاات الرجلجلتتة , الغتتائرة فتتي 

ق  القوعي الجر ي   حيث يست يد الررثل في الرسر  السريالي منللتاكه التجسيدية للشرصية الرسرحية , م  خ

استلهام الرؤى والرماز الررررة في القوعي , واةتشافها بلاقة جسدية جديتدة كتستق متع التاعي الآنتي للحظتة 

الدرامية , ما يشكل إكاحة الفرصة ل الم الباط  القواعي بالكثافة الإيحائية والدلالية , وانبجاس الأ ا  الريتافيزيتي 

التشنجات والأصاات الررعبة , وفق بنية أ ائية متصاعدة   وقتد في رؤى أ ائية يكان ابرز مظاهرها الهلاسات و

يظهر ذلل الركبات , حيثرتا كن تدم رقابتة التاعي , بأشتكا  مرتلفتة ةتالأحقم , وزلات اللستان , والأخلتا  غيتر 

الرتصا ة   إن الرسر  السريالي ها مسر  الهدم , والبحث الرتااصل ع  البدائل   انه مستر  يصتدم الحتااس , 

 رد الى الإخراة الرها  الرررم , واستت را  التديكارات الغريبتة , والرتاثرات الرذهلتة , ليبترز مت  خقلهتا وي

الأحقم والغرائز الركباكة , وال نف والدم , والصراحة الجنسية الركشافة , والت بير ع  الحياة الركباكة , لتحرير 

 (   1م  صيرورة الجسد وظروفه الزمكانية  ) النفس م  مكباكاكها , وب بارة أخرى انه مسر  الانفقت 

 الدراسات السابقة :    

اجتهد الباحث في  راسته هذ  , بالبحث في مكتبات ةليات الفنان الجريلة , في بغدا  وبابل والبصرة , م  اجل      

 راستة ستابتة  ال ثار على  راسة متاربة كناولت ماضاعة الاعي والقوعي في أ ا  الررثل الرسرحي , فلم يجتد 

 كناولت الراضاع , لذلل كجاوز هذ  الفترة  

 مؤشرات الإطار النظري :     

كرةز مشروع ةانت الفلسفي في البحث ع  الرنللتتات الفكريتة , والرفتاهيم الر رفيتة فتي ميتدان التاعي  -1

 الانساني   في حي  عد ّ الالاة الى القوعي , ها نزو  نحا البحث الريتافيزيتي   

لردرةات الحسية للإنسان على وفق فلسفة بركراند رسل , على م رفة الإنسان التائرة على الربرة كركبب ا -2

 والحااس الرباشرة , م  خق  إ راك الإنسان لذاكه   وعد الاعي خبرة خاصة بالإنسان  ون غير    

, وانفتاحته  اشترط برجسان , وجتا  التذاةرة الآنيتة الرركبلتة باللحظتة الزمنيتة وجابتا لاجتا  التاعي  -3

 لاستلهام الراضي , باكجا  الحاضر , استشرافا للرستتبل   

اعترد الرفهام الفلسفي على وفق نيتشه , على متالة زيف الاعي , وأحا  الرنللتات الإ راةية والرغبات  -4

 الإنسانية الى القوعي   

اصتفه الأستاس الحتيتتي للحيتاة اعترد فرويد في الرنللتات التنظيرية لفلسفته النفسية لرفهام القوعي , ب -5

 النفسية للإنسان , وظهار  في الاعي , مع كرةيز  على الاندفاعات الغريزية ذات اللابع الجنسي   

ي كس القوعي لدى يانغ قيرة ةبيرة , باصفه مرزنا لدوافع الستللة والإرا ة وقتاة الحيتاة وهتي  وافتع  -6

 ر في كشكيل الرؤى الفنية والجرالية الااعية للفنان  سلاةية ككر  في القوعي الجر ي للإنسان , وكترظه

ظهر كأثير الاةتشافات الفلسفية والنفسية لرفهامي الاعي والقوعتي فتي الكثيتر مت  الرنتاه  الرسترحية  -7

ةالستتريالية , والت بيريتتة , ومستتر  ال بتتث والقم تتتا  , فرتتق عتت  مرتترجي  مستترحيي  متت  أمثتتا  

 ي  ستانسقفسكي , اركا , وجروكافسك

يريتتل أ ا  الررثتتل فتتي الرستتر  الت بيتتري التتى كصتتاير كجتتارب ال تتتل البتتاط  ) القوعتتي( وكصتتايرها  -8

 بانف الات وأ ا  نفسي  اخلي , ب يدا ع  مظاهر التجسيد الرارجية  

يلجأ الررثل في الرسر  الت بيري الى إقامة عققة جدلية بتي  التاعي والقوعتي , مت  ختق  الانتتتالات  -9

وعدم الترابب الرتسلسل بينها, فرق ع  الغرائبية فتي الأ ا  الترثيلتي , وعتدم كحديتدها بحتدو  الأ ائية ,  

 إنسانية ثابتة   

ينحا الرذهب الت بيتري باكجتا  رفت  الاقتائع الياميتة , والغتار فتي  واختل التذات الإنستانية واستتنفار  -10

 ركان الدراميي    اللاقات الكامنة في القوعي الجر ي , واستحرارها عبر الزمان وال

 
 .   182( ص 1999يلظر : رل  عرز ق  لأصحر :   ذ هب  لأمجا لم ع ى  عغرب ) مجم ق :  تحىمج  عكتىب  عارب ق   - 1
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يتتتم اشتتتغا  طاقتتة الررثتتل الأ ائيتتة فتتي الرستتر  الستتريالي , متت  ختتق  مجتتاوزة الفنتتان لذاكتته الااعيتتة ,  -11

 واستحرار مكباكاكه الرنغرسة في القوعي , وكجسيدها زمانيا ومكانيا   

حرتار التدوافع يرثل أ ا  الررثل الرسرحي في مسر  القم تا  , كجربة ابتكارية للررثل , م  خق  است -12

الانف الية القواعية , في قصدية آنية يكان عرا ها الاعي الشرصي للررثل , في أ ا  قائم علتى التظتاهر 

 والاصلناع   

يترذ أ ا  مرثل مسر  القم تا  , حالات انف الية واعية , م   ون خلق حالة اندماة عاطفي , والانتتتا   -13

 على الترا  والاختقف في الر ليات الدرامية   بي  أ ا  شرصيات مت د ة , كحتاي أحيانا 

يا ي الررثل في مسر  القم تا   ور  الرسرحي , في وحدات أ ائية كرلتا مت  الترةيتب الرنلتتي فتي   -14

الأ ا  والابت ا  به ع  ةانه وحدة واحدة , أي بر نى الأ ا  الترثيلي الااعي الذي يساهم في خلتق مستافة 

 شرصية , وم  ثم بينه وبي  الرتلتي   جرالية واعية بينه وبي  ال

 الفصل الثالث : إجراءات البحث  

 ( لغرض كلبيق أ اة بحثه  اختار الباحث عينة قصدية , هي مسرحية ) ال رس الاحشي( )أولا: عيينة البحث 

 كم بنا  أ اة البحث اعترا ا على الرلاات الآكية : ثانيا: أداة البحث  

 ماشرات الإطار النظري   -1

جاع الى الأ بيات السابتة , التي كر  ماضاع أ ا  الررثل وآليتات اشتتغا  التاعي والقوعتي لديته , الر -2

 و راسة كجارب الررثلي  ال الريي  الرشهاري    

أجرى الباحث متابقت شرصية متع مترصصتي  فتي ميتدان الفنتان الرسترحية, وعلتم التنفس ونربتة مت   -3

 اكهم في صياغة فترات الأ اة  الررثلي  والرررجي  لغرض الإفا ة م  خبر

( وقتد روعتي فتي 1( فتترة كرثتل أ اة البحتث بصتيغتها الأوليتة ) ملحتق رقتم  14وقد كاصل الباحث الى ) -4

 صياغة فترات الأ اة أن ككان واضحة ومفهامة  

 مت  اجتتل التأةتد مت  إن الأ اة صتتالحة لتيتاس متا وضتت ت لأجلته , فتتد اعترتتد الباحتث علتتى  ثالثاا : دادا الأداة 

)الصتتدع الظتتاهري( لفتتترات الأ اة , إذ عرضتتت فتتترات الأ اة بصتتيغتها الأوليتتة علتتى مجراعتتة متت  الربتترا  

(   وفتي ضتا  آرائهتم الرهتري  , في ميدان الفنان الرسرحية , وعلم النفس , وقد بلتغ عتد هم  )ستب ة خبترا  ()

(   وبهتذا فتتد كتم 12,    9,  6,    2رقتم )    ومقحظاكهم ومتترحاكهم السديدة التي اعتردها الباحث كم حتذف الفتترات 

( يبتي  2% فرا فاع لتكان الفترة صتالحة للتيتاس   والرلحتق رقتم ) 80( فترات , باعترا  نسبة 10الإبتا  على )

 الأ اة بصيغتها النهائية التي اعتردها الباحث في التحليل   

 ( في كحليل عينة بحثه  Case Studyاعترد الباحث طريتة  راسة الحالة ) رابعا: تحليل العينة 

كأسست بنية الحكاية الدرامية للن  الرسرحي , على رواية ) ال رس الاحشي ( تحليل مسرحية العرس الوحشي.

ليان ةيفيليل وكتحدث ع  ك رض فتاة في الثالثتة عشترة مت  عررهتا , التى الاغتصتاب مت  قبتل جنتدي أمريكتي 

يأخذها م ه الى بلد    وةان م  نتيجة ذلتل الاغتصتاب أن حرلتت   وزمقؤ  , ب د أن أوهرها انه يحبها وانه ساف

وفي محاولة نسيان الفتاة , وأنجبت طفق يشبه أبا  / أبائه  ةثيرا , ما ةان يذةرها بفاج ة بااق ة مأساة اغتصابها   

كلل الذةرى الأليرة , كتام الفتاة برحاولات عديدة للترل  م  الرالا  التا م , فت رتد التى احتجتاز   اختل مرتزن 

للغق  , وم  ثم كرسله الى مصحة عتلية , ما يا ي الى هروبه م  الرصحة , ولجائه الى حلتام ستفينة جانحتة , 

ذةرى مغتصبيها ,  وسرع مالديها م  أماا     كتبتع ) الأم ( ولتدها التى ب د أن قتل م  كزوجته والدكه هروبا م  
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الستفينة , فتي محاولتة استتر ا  الأمتتاا  , لكنهتا كفشتل , ب تد أن كستتب فتتي الرتا  , لي انتهتا ولتدها للرترة الأولتتى 

ب ت  التفاصتيل والأخيرة , ليراكا غرقا وهرا مت انتي    أعد ّ الكاكب ) فتق  شتاةر ( التن  الروائتي , بةضتافة 

الدرامية , على وفق متتريات البنية التجستيدية للرلتاب الرسترحي   مت  ختق  مهيرنتات بنيتة فكريتة , بةستتاط 

الفكرة النصية على الااقع ال راقي , وك رض كلل الفتاة ال راقية الى اغتصاب م  قبل جنتا  يحتلتان بلتدها , وان 

ت الر الجتة الإخراجيتة للررترة ) علتي الحرتداني ( كنحتا باكجتا  ةان لم يبت د ةثيرا ع  التفاصيل الأخرى   ةان

كتريب البنية الفكرية والفلسفية للن  , الى اب د مدى لرقمسة الااقع ال راقي الر اصر   وكاافتا متع ذلتل التاجته 

ظري التذي فتد اختار الرررة أسلاب الرذهب الت بيري في كصريم وكنفيذ الرلة الإخراجية , منللتا م  الرها  الن

نشأت الت بيرية في ظله , حيث جا ت ةحرةة فنية ثائرة ضتد مرلفتات الحترب وانثيالاكهتا, النفستية الستلبية التتي 

كسا  في الرجتر ات الرحتلة , والتي عانت وك اني م  ويقت الحروب , ةرا ها حا  الرجترع ال راقي , وبالتالي 

تراث والحرارة , لتكان الت بيرية اللسان الثتائر الرترتر  علتى هي ثارة ضد ةل مظاهر الهدم وانتهاك التيم , وال

مرلفات ذلل الااقع الررير    وبنا  على كلل الرهيرنتات الفكريتة , فتتد وضتع الررترة , خلتته الإخراجيتة , فتي 

ضا  م الجة  رامية ك د ت عناصرها التجسيدية , بد ا م  اختيار الررثلي  الرا ي  , حيتث جستد ) زيتا  طتارع 

ل ذاري ( شرصية ) الابت  ( , فيرتا جستدت ) حصته زيتد عبتد ( شرصتية ) الأم (  ثتم أضتاف الررترة مشتهدا ا

حرةيا , لم يك  ماجا ا في الن  , مجسدا فيه بأسلاب ك بيري وأ ا  حرةي , عرلية الاغتصتاب التتي ك رضتت 

داني (   يبتدأ ال ترض الرسترحي , لها الفتاة , وجسد الرشهد ةل م  ) احرد عبدالااحد , ليث ستاا ي , أنتار الحرت

باست راض صار بااسلة جهاز ال رض , على خلفية بيرا  , مصحابة براسيتى مت  التتراث ال راقتي التتديم , 

وكتدم كلل الصار است راضا كاريريا لحرارة ال راع على مر السني  , ص ا ا الى صار م  ال راع الر اصر , 

غدا  بنيران الحرب   يرك  الإحالة مت  ختق  عترض كلتل الصتار التى وصالا الى مرحلة الاحتق  , واشت ا  ب

مستايي  أ ائيي  جسدهرا الرشهد الصاري , , يترثل أولهرا في الغار ب يدا في أعراع شرصيتي ال رض , اللتذي  

 جلسا على سرير في منلتة أسفل يري  الرسر  , وقد أ ار ةل منهرا ظهر  للآخر , وطأطأ رأسه الى الأستفل فتي

لحظة صرت وسكان  , ما يحيل الى إن الصار الر روضة الآن , هي رحلة فتي لاوعيهرتا الركتتظ بتلتل الترؤى 

الصارية التي كست رض سفرا كاريريا , عبر كررحقت حرارة ال راع , وك رضها لقنتهتاك مت  قبتل الرحتتل   

والفلسفي مع القوعتي الجر تي , التذي   الرستاى الثاني الذي كحيل إليه كلل الرؤى الصارية , ها الت الق الفكري

يرثله الرتلتي , الرتاجه لته برلتاب ال ترض الرسترحي , باصتفه ال نصتر الرتاجته لته بتلتل الأمثالتة الفكريتة , 

ومحاولة استنفار ذاةركه الحية , ووعيه الجر ي الآني , لإشراةه بصتارة قصتدية واعيتة , فتي مجريتات الحتدث 

ب د لحظات   حيث كبدأ شرصيتا ) الأم , الاب  ( م  لحظتة متأزمتة بتراشتق ةقمتي الدرامي , الذي ستبدأ وقائ ه  

 متصاعد : 

 الاب  : ككذبي              

 الأم : م  أجلل أنا هنا             

 الاب  : ككذبي               

 الأم : لراذا لا كصدقني ؟ أكيت م  أجلل            

 الاب  : ككذبي               

 الآم : أنا هنا , ألا كراني ؟؟          

 الاب  : ككذبي                

يشير التصاعد الحااري الرأزوم , وإصرار ) الاب  ( على ةلرة ) ككتذبي  ( التى حالتة اغتتراب نفستي ي يشتها       

حتتدا  فينتا , الاب  , الذي عانى م  سناات طايلة م  الحجر والإذلا  , ليتالتد فتي ذاكته الرنغرستة فتي القوعتي ,  

وش ارا نافرا , كجا  مَ  يفُترض إنها والدكه التكاينية ومَ  جا ت به الى الاجا    لكنه الاجا  الفلسفي الذي كحتاّ  

بف ل مظاهر الترع التي مارستها ضد  الى ر  ّ ف ل م اةس لللبي ة والناماس الكاني , الذي يفتترض بتد ا ً عققتة 

را ةان جنسهرا , حيث نلرس ذلل في جتنس الحيتاان , فرتا بالتل بالإنستان   ياةتد حب وما ة بي  الأم ووليدها , مه

ال رض الرسترحي , كلتل الفاصتلة الشت ارية بتي  الابت  وأمته , ليجتد لته متست ا فتي الهتروب مت  مشتاعر الحتب 

 والأمامة , واللجا  الى مصا قة اغرب الررلاقات وها ) الب اض( حي  يتا  الاب  : 
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 حب الب اض  الاب  : أ       

 الأم : ماذا ؟       

 الاب  : لس ته ج لتني اش ر بيدي           

 الأم : الحشرات هنا ةثيرة         

 الاب  : أحبها          

م  خق  الحاار السابق , نلرس باضا  , السلاك الرنفتر , الغيتر ستاي لقبت  , فتي محاولتته للتهترب مرتَّ   

ارسه الاب  , في محاولته الغار ب يدا ً لاستتكنا  الرركنتات الرغروستة فتي لا كدعي أمه , وها هروب قصدي ير

وعيها كجاهه , عسى أن يستفز فيها كلل الامامة الرفتا ة التي لم يلرسها في يام م  الأيتام   إن عرليتة التشتظي 

ن متا يغا رهتا زمنيتا , والانكسار السيكالاجي في ذات الاب  , لا كبار  نفسه الرت بة بآلام السني  , التي سترعا

 ليستحرر لحظة زمكانية آنية في قصدية واعية , ويسألها بربث واضض لل يان :

 الاب  : جئت م  اجل أن أ لل على النتا         

 الأم : بل م  اجل إنتاذك        

 الاب  : لنحرع النتا  حتى ككاني هنا م  اجلي         

لاقتراب منها الى  رجة التراس , والهرس في أذنها  محتاولا ً كحتيتق لحظتة ي رد الاب  هنا , الى مقحتة الأم وا

آنية واعية لانتزاع اعتراف مهم منها , طا  انتظار  سناات طاا    انه يرغرها برقحتتة متتاب تة علتى النظتر 

( فتتب , لكنهتا الى عينيه , ذلل ما يرك  أن يحدث لا ان الرحفزات الف لية لذلل النظر كنبع مت  رؤيتة  )ال ينتي  

وبدافع حا  الأحداث , كحيتل الرترأة / الأم , التى ذاةركهتا ولاوعيهتا الرنغترس فتي الراضتي الب يتد , التى كلتل 

اللحظات السا اوية التي ك رضت فيها لقغتصاب م  قبل الجنتا  الرحتلتي    ةانتت ال تا ة التى لاوعتي الأم , 

لتذي  ذةراهتا برشتهد الاغتصتاب , لأب خفتي مرترر فتي عبر استفزاز لحظاي آني , كرثل في كينل ال ينتي  ال

القوعي , مارس ف ل التهر في لحظة زمنية ومكانية م ينة , ولكنه حاضر عبر كرحيل الف ل الفيزيتي الذي قام 

به , الى كريلّ ماهام في صارة عيني الاب  الراثل الآن , ليفجر الانكسار النفستي لف تل الاغتصتاب , ونتيجتته 

لا  الرسن , الرشاّ  نفسيا ً   ان الاب  ليس إلا ثررة بتايا مغتصب غا ر منذ زم  , وانغرست ذةرا  في ذلل الرا

في لاوعي الأم  فرق ع  الاب  , ذلل الرالا  الرثير لذاةرة الاغتصاب الأبدية   وعندما كنظتر الأم فتي عينتي 

نيته إلتي يتذةرها ب يتان أبتا   أو آبائته ولدها مكرهة , فةنها كصلدم برا ةانت كهترب منته مترارا , انته لتان عي

الرغتصبان ذوي ال يان الزرع  فتنتابها حالة م  الهستتيريا , وكستتب علتى الأرض وهتي كصترت , وكصتفع , 

وكررب بشكل عشاائي , ةر  يترلكه ناع م  الرس أو الجنان , في كرسر  جنتاني , قاعدكته الارككتان علتى 

ككر  فتي لاوعتي الشرصتية الرجستدة بصتاركها ال قماكيتة مت  قبتل  الجسد , للت بير ع  حالات سيكالاجية ,

الررثلة , في عرلية استحرار مرنه  للحظة عصاب نفسية كتللب سيلرة واعية على مفر ات أ ائية لا واعية , 

حيث كتحا  الررثلة في لحظة أ ائية الى مرر انف الي لسللة قهرية ك انيهتا الشرصتية الدراميتة , كتللتب وعيتا 

ئيا حاضرا يرر م  خق  أ وات الررثلة التجسيدية , ما يحيل الى الرهرة الص بة التي يتللبهتا أ ا  مثتل هتذ  أ ا

الحالات الدرامية الررةبة   وقد كاصلت الررثلة ب د كتدريبات عديتدة مرنهجتة التى استتي اب الرحتتاى الأ ائتي 

, عرد الرررة الى م الجة  راميتة , كرثتل   بشكل طيب ومثرر   م  اجل كأةيد الف ل الدرامي لرشهد الاغتصاب 

صدمة م رفية للرتلتي الذي يتابع أحداث ال رض الرسرحي , حيث وضتع ) الابت  ( كحتت السترير , فتي حتي  

كااجتد ثقثتة أشتتراص يركتدون التتزي ال ستكري ) عقمتتة الاحتتق ( فتتاع السترير , وراحتتاا يرارستان ف تتل 

عدة , كشي بف ل قتاس ٍ , يتلتتى ف لته الرباشتر , الابت  التتابع فتي الاغتصاب , على وقع ماسيتى ك بيرية متصا

أسفل السرير وهي ي اني م  شراسة ف ل الاغتصاب , ما كاو   لالته الى ان الاغتصاب ها ف ل وحشي , كتع 

نتيجته مباشرة على الثررة الف لية لذلل الاغتصاب , وها الاب  الذي ي تاني مت  كشتا  وانكستار نفستي يررتع 

ة مف رة بالاحشية وال نف والسا ية ال سكرية , ما ي د هتكا ً للرحرمات الإنسانية , وإحالتة اشتارية واعيتة لذاةر

في كحاّ  ف ل الاغتصاب نحا الاب  , وقساة ذلل م  خق  الغار في القوعي الجر ي , م  عرق الرأساة التي 

 يسببها اغتصاب اب  لكل أم كحلم برؤية وليدها البكر : 
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 الاب  : أمي           

 الأم : لا أم ّ لل          

 الاب  : البحر          

 الأم : ربرا البحر أمل    إنهم جنا  البحرية يراج ان البحر بباارجهم          

ك د ثنائية الرسر  والجنتان , صتناان متجتاوران , يشتكقن لب رتهرا مفارقتة كبا ليتة , فالرستر  جنانتا       

مسرحا غير عاقل   فالجنان ها الرثابتة التتي يركت  للرستر  مت  خقلهتا الالتاة التى عتاالم   عاقق , والجنان

القوعي , واستكنا  آفاقها الرنغرسة في الأعراع   عندها يكان الرسر  فرا ا جراليا , وطاقة كريلية للجنتان , 

 باصفه ةل ما ها خارة ع  الرألاف وفاقد للتااصل , في لحظة زمنية منتجة : 

 الاب  : لكني مجنانا أف ل ما يحلا لي     الست مجنانا ؟      

 الأم : بي  جنانل وعتلل ضاع ضريري        

في هذا الرشهد يلجأ الررثل الى التفز والجري في أرجا  الرسر  , أمام انتدهاش الأم ومراقبتهتا لحرةتته   وقتد  

أ ائيتة حرةيتة لشرصتية الرجنتان , ومزجهتا أ ى الررثل هذا الرشهد باستحرار  م  لاوعيته الركتنتز بصتار 

برفهام الل ب الحر , لكان الرسر  فرا ا كريليا قا را على احتاا  الرتناقرات في لحظة زمنيتة م اشتة , وان 

اكسرت بالغرائبية الت بيرية , ةانها لا كركتي الى الجنان الحتيتي , ونية الانفقت م  صيرورة الف ل التااعي , 

ذا وذاك  بي  ف ل جناني في إطار حالتة واق يتة كتراشتى متع الااقتع السستياثتافي للرجترتع بل هي مزي  بي  ه

باعترا  الجنان مرحلة للهروب م  واقع ٍ قاسٍ , ي د الجنان فيه شكق م  أشكا  التصترف الرنتت  التذي ي فتي 

ئتي , عبتر اعترتا  الررثلتَي  ثم ينتتل الرشهد الرسرحي الى مرحلتة التحتاّ  الأ ا   الإنسان م  الرقحتة التانانية

على خبراكهرا الحسية الرباشرة , والإ راك الذاكي الااعي الرباشر , لرا يتامان به , فيتحالان لأ ا   شرصتيتي 

) الفتاة , والشاب الرراهق ( هروبا قصتديا واعيتا مت  واقتع عصتيب , فيروحتان برناجتاة حلريتة غزليتة كلفتض 

تهشيم الااقع التتليدي , وال ا ة الى اللاقات الحلريتة القواعيتة , لررارستة بالشاع والأمل , في محاولة منهرا ل

 أعلى  رجات الهروب م  الااقع   لك  كلل الرؤى , سرعان ما ك ا  قسرا الى الااقع الحالي : 

 الأم : أنا لا استليع     لا استليع    لا استليع ان احبل حتى وهرا        

الى لحظة الاعي الرتسم بأب ا   الركانية  والانف الية , التي كنبع م  ش ار الفنان وفتق لي ا  الاثنان أ راجهرا    

أ ائه الت بيري بأنه ذات مستلبة لظروف خارجية كاثر في رؤيتها لرا حالها وبالتتالي فةنهتا فتي لحظتة عا كهتا 

الهروب م  واقتع قتاس التى كلل , إنرا هي لحظة انلقع ثانية الى الغار مجد ا في غياهب القوعي , م  اجل 

مستحيل آخر أةثر قساة وشراسة , لذلل كبدو محاولة الاب  الهروب الى منغرسات القوعي الذاكي لتصايرها , 

بل لتجسيدها عيانيا أمام الأم في محاولة لاستدرار علفها في لحظة مجازية , كستند على مفترض حكتائي لتيس 

كحيتتي  زمانيتتة قصتدية كهتتدف التتى الاستتيهام القواعتتي والتتدرامي , إلا ّ   بينرتا هتتي فتي واقتتع الحتتا  , لحظتة 

لاستحرار حالة عنف وقساة مارستها الأم كجاهه   وبنتا  علتى ذلتل يبتدأ مشتهد مرتزن الغتق  , بةرهاصتات 

 انف الية ها ئة , كت الى كدريجيا مع متااليات الحدث الدرامي , الذي يستذةر فيه الاب  كلل الليالي الرظلرتة التتي

عاشها حتى أضحى يراف م  مقمسة يد  , والش ار بالراف م  أية حرةة يبديها , عدا ع  خيالات الاستيهام 

الجنانية التي كنتابه , حينرا يتصار ذلل الغريب , وها يراجع والدكه باحشتية وستا ية , كتن كس آثارهتا علتى 

ل ذةرياكه علتى شتكل خربشتات ياميتة يتدونها مكنانات الاب  النفسية , وخلجاكه القواعية , ما يدف ه الى كسجي

 على الجدران   

الاب : ما يزعجني ةان ظلي التذي يستير م تي     عبثتا حاولتت الإمستاك بته     ةتان يبت تد ةلرتا اقتربتت       

 فيأخذني الت ب , فأنام مفتا  ال يني    

ائية , على وفق متااليتة حدثيتة , بتي  وم  اجل إضفا  الت ا لية الافتراضية في كحالات الشرصيتان الأ          

عا كهرا الى القوعي لاستحرار عاالم ذاكيتة منكسترة , وبتي  حرتارهرا التااعي الآنتي , فتي لحظتة أ ائيتة 

متأزمتتة , حتتاو  الررتترة الحفتتاظ علتتى كلتتل التحتتالات الأ ائيتتة , والانتتتتا  متت  حالتتة التتى أختترى , عبتتر أ ا  



 كلية التربية للعلوم الانسانية .........................................مجلة العلوم الانسانية 

 288 

خرى , وكحالاكها الدلالية , حيث هيرنت مفر ة التديكار الرئيستة التتي الررثلَي   فرق ع  مسندات ال رض الأ

كشكلت بصارة سرير يتحرك على عجقت , وينفتض على ضلفتي  , لتكانا كشكقت ال رض الانتتالية م  سرير 

يرارس عليه الرغتصبان ف ل الانتهاك الرحرم للجسد الانثاي , الى زورع يحرل علتى  ةتيته عاشتتان يهيرتان 

اار غزلي أخاذ  ثم يتحا  السرير الى أرجاحة كحرل الفتاة / الأم , وكلير بها نحتا عتاالم حلريتة , ليتحتا  بح

الى مرزن ضيق يسج  الاب  بي  جدرانه , مرارسا ل بته اليامية الرتكررة في الإطق  على ال تالم الرتارجي , 

ك صغير , يلل على الرسافات الرحرجة التي م  خق  نافذة ضيتة , ليتحا  السرير ذاكه الى حائب بيت ذو شبا

ةان الاب  يراقب أمه م  خقلها , وهي كرارس ف ل البغا  متع رجتل غريتب    ةتل كلتل التحتالات ال قماكيتة 

لرفر ة الديكار , اقترت على وفق سياع  رامي م  الررثلي  ا ا ا حرةيا , جسديا وصاكيا , يتاافق مع التحا  

رية , م  خق  الاركفاع أو الانرفاض باللبتات الصاكية والررونة الحرةية في سحب أو الدلالي للرفر ة الديكا

يها  فع السرير   فرق ع  حرار الذاةرة الااعية الرباشرة في الت امل مع الحالة الدرامية الجديدة , التي يتتر

ي كستحرتر فيته الأم ةتل في نهاية ال رض الرسترحي , يجتري الرشتهد الأخيتر التذ التشكل للرفر ة الديكارية  

 واف ها القواعية الراضية , وكبلارها بترار آني واع , ب دما عجزت ع  إقنتاع نفستها , ومت  ثتم إقنتاع ولتدها 

بررورة مغا رة الركان , وإعا ة النتا  التي سرقها , وم  ثم السفر م ها الى خارة الاط    لك  الاب  يرف  

يليتة التتي اركرتاها لنفسته , وكأرجحته بتي  الجنتان الرفتترض وال تتل الاقترا  ويتذهب ب يتدا فتي الل بتة التر

الر اش , على وفق متاالية يركريها لنفسه , ليربرها بأنه ةتب لها مجراعة ةبيرة م  الرستائل , واشتترى لهتا 

مجراعة م  الأل اب التي كبدأ في النزو  م  جاانب الرسر  , وهي علتى شتكل  متى لأطفتا  شتنتت بريتاط 

الستف , وهي  لالة ك بيرية ع  الحالة النفسية التي ةان ي انيها الاب  وحرمانه م  حنان الامامة , متا وعلتت ب

ان كس على حالته النفسية بشنق الأل اب الرترثلة بأطفا  صتغار , ةرتا كستتب مت  الستتف أيرتا مجراعتة مت  

 حااري  لالي يرثله الاب  :  البالانات الرلانة , التي كنفجر حالرا كستب على الأرض متزامنة مع ف ل 

 الاب  : سأةان والدي    شرطي     وسألتي التب  عليل        

ذلل التحا  ال دواني الذي يتلبس الاب  , يشت ر الأم بتالراف والهلتع , فتحتاو  الهترب منته محاولتة كفتا ي     

ستراع أصتاات انفجتارات , كحالاكه الانف الية الرلرة , فترو  ك تدو فتي أرجتا  الرستر    يتتزام  متع ذلتل  

وطلتات نارية , وكصاعد ف ل الراثر الرائي , مع ضربات ) فقش( قاية كحاّ  الشرصيات الى مجراعة م  

 الشراص البشرية الرتل ة الأوصا  , بينرا يت الى الصرات , ويسد  الستار   
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